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465384 ‐ ما حم الذبح تقربا له شرا عل نعمة؟

السؤال

ه علر الة شخطأ شائع يقع فيه كثير من الناس بخصوص الذبح، الذبح بني عل الواتس: "تنبيه هذه الرسالة عل وصلتن

ون ففالذبح لا ي .نعمة، أو دفع بلوى متوقعة، أو رفع بلوى وقعت، أو نحو ذلك؛ ليس مشروعاً، وهو مما شاع بين الناس جهلا

حد ذاته قربةً إل اله إلا ف أربعة أحوال: ١. وفاء للنذر. ٢. هدي للحاج. ٣. عقيقة عن المولود. ٤. أضحية. ومن أراد الذبح

صدقة لوجه اله فلا بأس بذلك، ولا فرق بين من يفعل ذلك وبين من يشتري اللحم ويوزعه بنية الصدقة". فهل هذا اللام

صحيح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا حرج ف ذبح ذبيحة وإطعام لحمها، أو التصدق به، شرا له تعال عل نعمة، كختم القرآن، أو قدوم غائب، أو بناء منزل،

ونحو ذلك، وهو من العمل الصالح، وقد قال تعال: (اعملُوا آل داۇود شُرا) سبـأ/13.

ومن شُر اله تعال: التقرب إليه بأنواع العبادات والطاعات ، والتحبب له بالحسنات الطيبات ، من صلاة وزكاة وصيام

ونحو ذلك .

. ه تعالره بالنسك ، وهو الذبح لوجه اله أيضا شر الومن ش

وقد روى البيهق ف "شعب الإيمان" (1805) عن ابن عمر قَال: " تَعلَّم عمر بن الْخَطَّابِ رض اله عنْه الْبقَرةَ ف اثْنَتَ عشْرةَ

سنَةً، فَلَما خَتَمها نَحر جزورا ".

: ( رِكَ وانْحبرل لفَص ) : تفسير قوله تعال ه فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"والمقصود: أن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إل اله ، فإنه أت فيهما بالفاء الدالة عل السبب ؛ لأن فعل ذلك ، وهو

الصلاة والنحر ، سبب للقيام بشر ما أعطاه اله إياه من الوثر والخير الثير. فشر المنعم عليه، وعبادته: أعظمها هاتان

العبادتان ، بل الصلاة نهاية العبادات وغاية الغايات ، كأنه يقول إنا أعطيناك الوثر، و[هو] الخير الثير ، وأنعمنا عليك بذلك ،
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لأجل قيامك لنا بهاتين العبادتين ، شراً لإنعامنا عليك ، وهما السبب لإنعامنا عليك بذلك ؛ فقم لنا بهما .

فإن الصلاة والنحر محفوفان بإنعام قبلهما وإنعام بعدهما ، وأجل العبادات المالية : النحر ، وأجل العبادات البدنية : الصلاة ،

وما يجتمع للعبد ف الصلاة لا يجتمع له ف غيرها من سائر العبادات ، كما عرفه أرباب القلوب الحية ، وأصحاب الهمم

العالية ، وما يجتمع له ف نحره من إيثار اله ، وحسن الظن به ، وقوة اليقين ، والوثوق بما ف يد اله : أمر عجيب ، إذا قارن

ذلك الإيمان والإخلاص ، وقد امتثل النب صل اله عليه وسلم أمر ربه ، فان كثير الصلاة لربه ، كثير النحر ، حت نحر بيده

ف حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة ، وكان ينحر ف الأعياد وغيرها " انته، من "مجموع الفتاوى" (16/532).

وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه اله: " هل الذبح يندرج تحت باب الصدقة، وإذا أردت أن أذبح من أجل

التصدق عن الميت هل هذا جائز؟".

فأجاب: "لا شك أن الذبح له ، والتقرب إليه بذلك : من أفضل الصدقات، ومن أفضل القربات كما قال اله عز وجل: قُل انَّ

. ينملسالْم لونَا ااو ترمكَ ابِذَلو شَرِيكَ لَه  ينالَمالْع ِبر هل اتممو اييحمو ذبح :يعن نُسو تَص

وقال سبحانه: انَّا اعطَينَاكَ الْوثَر * فَصل لربِكَ وانْحر ؛ فالتقرب إل اله بالذبائح فيه خير عظيم، ولهذا شرع اله سبحانه

وتعال الضحية ف أيام عيد النحر، وكان النب صل اله عليه وسلم يضح ببشين أملحين كل سنة، عليه الصلاة والسلام،

أحدهما عنه وأهل بيته، والثان عمن وحد اله من أمته عليه الصلاة والسلام.

فإذا ذبح الإنسان ذبيحة يقصد بها التقرب إل اله ، ونفع الفقراء والإحسان إليهم، فلا بأس بذلك، وكان عليه الصلاة والسلام

يذبح ف بعض الأحيان ذبيحة، ويوزعها بين صديقات زوجته خديجة رض اله عنها، وهذا التصدق بالنقود وبالطعام من

التمر، أو الأرز أو غير ذلك أو الملابس، كل ذلك قربة وطاعة، إذا كان له وحده سبحانه وتعال، عل الوجه الذي شرعه اله

جل وعلا.

أما الذبح من أجل التقرب إل الموت، كالذبح للبدوي والحسين أو للشيخ عبد القادر الجيلان بقصد التقرب إليهم، ليشفعوا له

أو ليشفوا مريضه، أو يقضوا حاجته، أو يطلبوا المدد، ويذبحوا له من أجل ذلك : هذا شرك باله ولا يجوز، ولهذا قال عليه

الصلاة والسلام: لعن اله من ذبح لغير اله .

والتقرب بالذبائح للموت ليشفعوا للذابح أو يقضوا حاجته، أو ليشفوا مريضه، أو يمدوه بمدد ينفعه، أو يحفظوا مزرعته، أو

بهائمه، كل هذا شرك باله عز وجل، وقد يفعل هذا بعض الجهلة، وهذا من الشرك الأكبر، وهذا الذبح للأصنام وللصور

المنحوتة عل صور بعض العظماء أو للجن أو للواكب أو للملائة يتقرب إليهم، كل هذا من الشرك الأكبر، وهذا دعاؤهم

والاستغاثة بهم، والنذر لهم، كل هذا من الشرك الأكبر ‐ نعوذ باله من ذلك ‐ .

وإذا ذبح الإنسان الذبيحة من أجل الصدقة لا بأس، يتصدق بها عن أبيه، أو عن أمه، أو عن أخواته، يتقرب بها إل اله، ويرجو
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ثوابها لهذا الميت، لا بأس بذلك، أو للح كذلك".

انته، من "فتاوى نور عل الدرب" (308-14/306).

والذبح لو لم ين قربة مشروعة، ف غير النسك ، لما شرع الوفاء بنذره ف غير ذلك، لأن النذر الذي يلزم الوفاء به: إنما هو نذر

الطاعة ، وليس نذر أمر مباح ؛ فضلا عن نذر المعصية.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (89705).

ثانيا:

لا يشرع الذبح بما يسم (الفدو) اعتقادا أنه يدفع السوء والبلاء.

وينظر: جواب السؤال رقم: (26952).

واله أعلم.
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